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التداء بين النحويين والبلاغيين 


مبارك تريكي 
امرك الجامعى المدية» الجزائر 
الملخص: | 
دف هذه المقاربة التوصيفية التحليلية إلى كشف اليج الذي اتبعه النحويون 
والبلاغيون في معالجتهم للبنية الندائية باعتبارها ظاهرة كانت حل عناية مركاة من قبل 
الفريقين» فكان النحاة مدفوعين بظاهرة شيوع اللحن في العربية» وشعورهم أنه من واجبهم 
التقنين لحذه اللغة ببدف حفظهاء وكان البلاغيون مدفوعين بباجس الكشف عن سر الإجاز 
القراني» ومن ثم كان النداء موضوعا نحويا وبلاغيا مبما للفريقين» والمقالة تتبعت البنية الندائية 
عند النحاة فوجدتها تحظى بموقع متميز عندهم إذ لا يخلو كاب ذو أهمية في النحو منهاء ثم هي 
تشغل حيزا كبيرا في مساحة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين» 5 أدركت طريقة 
معالجة البلاغيين للنداء والرؤية التي نظروا منها إليهء وخلصت المقالة إلى أن النداء عولج معالجة 
شاملة نحويا وبلاغياء وكانت معالجة الفريقين متكاملة متداخلة» بل كانت في بعض الأحيان 
متداخلة على المستوى المؤلف الواحد ا هو الخال عند سيبويه وابن السراج وغيرهما من 
النحوبين الذين عالجوا النداء نحويا وبلاغياء 
الكلمات الدالة: 
النحاة» البلاغيون» البنية الندائية» الإمجازء المدارس النحوية. 
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.001 تمتسمسصسومع ,تطخلتطةأتستصة ع متطعناماة ركصملعمأعط ركصفت مومع 
مسفيمه 

اعتنى عاونا القدماء نحو بوهم وبلاغيوهم عناية كبرى بلغتهم» فكان 
النحويون مدفوعين +باجس شيوع اللحن في القرآن الكريم» وكان البلاغيون 
مدفوعين بباجس كشف سر الإعاز القرآني» ومن ثم فكلاهما تعرضا للظاهرة 
اللغوية في مستواها التركيبي» ومن الظواهر التركيبية التي كانت نحل عناية 
الفريقين التركيب.الندائي» من حيث سلامته النحوية واستقامته الدلالية أو 
الإبلاغية» ومن هنا كانت معالجتهم للتركيب الندائي» حيث لاحظوا انه تركيب 
يبعد في مظهره عن التراكيب غير الإسنادية» ومن ثم قدروا له الإسناد المضمرء 
وحكوا عليه بأنه جملة محذوفة الفعل والفاعل معاء وعومل في دراسة الفريقين له 
عل أنه حملة. 

بين العلمين» النحوي والبلاغي: ينص صاحب الاب في تصنيفه للكلام 
على وجوب مراعاة مستويين اثنين: هما المستوى النحويء او السلامة النحوية» 
وثانيهما المستوى البلاغي أو الصحة الإبلاغية(!)» وكثير من الدارسين اعتبروا 
جهود الرجل هنا أنموذجية» يجب أن يحتذى بها في دراسة اجملة العربية» 
واعتمادها في التحليل اللساني للكلام في اللسانيات العربية/2)» وتيين لنا من هذا 
أن لدراسة اجملة علمين اثمين: أحدهما يعنى بصحة التركيب» وهو عل النحو» 
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وثانههما يعنى بما وراء هذه الصحة التركيبية من مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وما 
تدل عليه القرائن من معان تفهم من السياق - وهيٍ معان زائدة على المعنى 
النحوي - ويسمى عل المعافيء والعلمان متكاملان» فلا يشك أحد في أن اجملة 
الصحيحة نحويا تظل مفتقرة إلى أحد أهم خصائص الصحة» تلك هي مطابقتها 
للمقام» وللقتضى الحال» وما إستفاد من القرائن حين خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر» وكتب العلماء القدماء خير شاهد على تكامل هذين العلمين» وتضافرهماء 
لخهود البلاغيين كانت مكملة لجهود النحويين» وقد وجدنا العام الواحد في المؤلف 
الواحد ينظر إلى اجملة ببذين المنظورين معاء وهو ما رايناه عند سيبويه الذي يتل 
كابه بالإشارات البلاغية» حت أنها تسير جنبا إلى جنب مع القواعد النحوية» 
والصرفية والصوتية» وعبد القاهر الجرجاني أسس نظرية النظم وحصر هيكلها في 
احترام معاني النحو» وقوانينه» وقد أجهد نفسه للتدليل على صحة نظريته هذه التي 
ارجع فيها المزية إلى النظم الذي هو وضع الكلام حسب مقتضيات علي النحو 
والبلاغة» وإذا كان النحو عنده هيكلا تفرغ فيه الأبنية اللغوية المؤلفة» فان 
البلاغة تتّع في صلب هذا اليكل إذ لا وجود لها خارج التركيب النحوي» 5 
أن هدف العلبين واحد هو خدمة السلامة اللغوية تَحَمَيمَا في النهاية للسلامة 
الإبلاغية» لأن الهدف النهائي لأي عمل لغوي هو الدلالة» ومنه يظهر أن هناك 
ازفاطا وتيا يخ الح والبلاعةء 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني أول من عبر عن هذا الارتباط الوشيج بين 
الغلبيق يعد أن لاحظ انفصالمما في زمانه» فان دراسات اللغويين المحدثين نجدها 
هي الأخرى تعبر عن هذا الارتباط نفسهء وهو ما نجده مجسدا عند الدكتور تمام 
حسان حين يجاهر بالقول "ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على اللخواطر 
منذ زمن طويل أن النحو العربي أحوج لكا اير نت ساك 
من أقسام البلاغة الذي إسمى علم المعاني» حتى انه 0 قٍ رق أن عم 
المعاني قة الدراسة النحوية أو فلسفتها إن صم 0 التعبير"(0) وقبل أن ينفصلا 
ظل العلبان ملتحمين متكاملين يقران في الدرس اللغوي (النحوي والبلاغي) إلى 
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أن تم الفصل يينهما في العصور التي تلت عبد القاهر» فصار عل النحو علما جافا 
يفر منه الناس» وصار عل المعاني قواعد تجريدية تقدم للطلاب والراغبين دون 
جدوى» والنداء باعتباره - جملة إأشائية - حظى بجهود النحويين والبلاغيين معاء 
وقد التقت هذه الجهود في نقاط» واختلفت في نقاط أخخر» ومن النقاط التى 
توافقت فيها جهود النحويين والبلاغيين في هذا الشأن تعريفهم للنداء. ْ 

لقد عرف النحاة النداء من منطلقين اثنين: من منطلق حكمي إعرابي. 
ومن منطلق وظيفي» وقد تبنى البلاغيون التعريف الوظيفي للنداء» فكاتت 
أقوالهم فيه متطابقة مبيى ومعنى مع أقوال إخوانهم النحويين» ونظرة خاطفة في 
هذا اريف رك نكتدف أم مقن في معن الداء بأ "تنبيه المدعو وطلب 
إصغائه وإقباله على الداعي"47)؛ وان العامل فيه محذوف نابت عنه أداة» وان 
أَحوَات النداء محصورة عندهم عدداء» واستعمالا» مع ع ونة أسمح لما بتبادل 
الأدوار في الاستعمال تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي» تلك هي المعاني التى 
يحسدها تعريف النحاة والبلاغيين للنداء» أو على الأصم أحد قسمي تعريف 
النحاة للنداء مع اتفاقهم على كونه جملة إنشائية طلبية منقولة إلى الإنشاءم فهم قد 
اصطلحوا على أن اجملة الندائية جملة فعلية محذوفة الفعل والفاعل معاء لأن ظهور 
هذا الفعل يجعلها جملة خبرية» وقولهم هذا قد جر علهم انتقادات شديدة قدبما 
وحديناء أما قديما فعلى لسان ابن مضاء القرطى الأندلسى الذي ذهب إلى القول 
بان هذا التقدير المزعوم مفسد للمعنى لأنه يغير ابلملة من جملة إنشائية طلبية إلى 
جملة خبرية» وهذا التقدير مناقض لمفهوم النداء(0). 

وأما حدينا فهناك الكثير من الباحثين من درج مدرج ابن مضاءء فألكر 
هذا التقدير من النحاة لنفس الحبة التي تحجج بها ابن مضاءء» ومنهم الدكتور مد 
عيد في كَابه الموسوم: (أَضول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ١‏ مضاء وضوء 
ع اللغة الحديث). والذي ساند فيه ابن مضاء فيما ذهب إليه مساندة مطلقة 
وراى فيه المزيج الذي يساير عم اللغة الحديث» وثار فيه عل منيج النئحاة القدماء 
القائلين بالتأويل والتقدير» ورأى انه منبج يخالف المنبج العلمي الصحيح» وان 
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أححابه قد أجهدوا 1 اللغوي بالتقدير والتأويل» ؟! ندد بلا بدية سيبويه في 
اداو الس 0 ومنهم كذلك عبده الراجمي الذي رأى في هذا التقدير 
تخيلا غير واقعي للغة على حد قوله» ور أن 16 حرف النداء هو العامل في 
المنادى 77)» وإذا كان الراححي قد اعمل الحرف في المنادى - وهو رأي كان قد 
سبقه إليه ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي كا هو مذكور في مظانه - فان باحثا 
آخرء وهو مبدي الخزوي رأى في حروف النداء مجرد أدوات للتنبيه ليس إلاء 
فهي في نظره لا تعمل شيئاء وقد ذهب باحث ثالث إلى نفي صفة اجملة بنوعيها 
الاسعية والفعلية على التركيب الندائي كلية» فالنداء في نظر هذا الباحث يفتقر إلى 
العناصر المكونة لمجملة والتى هي رذ الإسناد» وجته قٍ ذلك أن اليداء: بعال 
من حيث التركيب ابخلتين مع استقلاله بقام الفائدة(8). 
1 - أهمية اجملة الندائية في العملية التواصلية التبليغية: 

النداء باعتباره وحدة قاعدية في الخطابين الشفهى والكابي له أهمية بالغة» 
وأهميته تكن في كونه البنية الخطابية الأكثر دورانا على الألسنة والأقلام» لم 
تقتع به هذه البنية من قدرة على التعبير عن مختلف الأغراضء والمشاعس 
الإنسانية» فالنداء هو الطريقة المثلل بصيغه الظاهرة والمحذوفة» واشكاله الختلفة» 
وأساليبه المتنوعة للتعبير عن الغرض حين تقصر الوسائل الأخرى» من إشارة» 
وابماءة» وحركت» وغمزة» وبسمة» فقد يلجأ إليه المنبه» والداعي» والمتضجرء 
والشاى والمتوفنة اذلك< وعدن «التذاء أهم الببى الحخطابية تداولا من قبل 
اللسانيين» فقد درس صوتياء وصرفياء ونحوياء وبلاغياء ودلاليا. ولثن لم تظهر 
الدراسة بجلاء إلا على المستوى النحوي» والبلاغي» فإن ذلك يعود في نظري إلى 
التطور الدرسين انحوي والبلاغي مقارنة بغيرهما من الفروع اللسانية الأخرى. 
3 النذاء احة الآرواي” التيحوية'الميمة: 

ذوت سابقا أن للنداء أهمية بالغة في المنظومة اللغوية العربية» وبينت أن 
أهميته تكن في الدور الذي يؤديه في الحياة البشرية» ووظيفته في التواصل بينهم» 
وإذا كان معلوما أن التواصل لا يتم لذ ابكناد "تان قاطي قات الفا ا 
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أدوات هذا التخاطبء» لأنه يحسد دورة التخاطب» حيث يتوافر عل .مخاطب 
بكسر الطاء (منادي) ومخاطب بفتح الطاء (منادى) ورسالة» ولما كان النداء 
خطابا» تتوعت اغراضه بحسب صدوره وتوجيهه» فهو قد يصدر من اسفل إلى 
أعبى؛ ع أعل إلى أسفل» أو مرق مخاطبين متساويين» 5 قد يكون المنادى 
حقيقيا وقد يكون مجازياء وهو في كل هذا نتغير أشكالهء وأغراضه» الأعى الذي 
جعل النحاة يدرسونه دراسة تشريح» وتعليل لإبراز وظيفته داخل اللحطاب» ومن 
هنا كان النداء موضوعا من الموضوعات النحوية المهمة» حيث إن من يتصفح 
المصادر النحوية يجدها تخصص له حيرا كبيرا في طياتهاء فن يرم المصادر 
النحوية يجدها تزخر بكم هائل من أقوال أوائل النحاة عن النداء بصرييهم» 
وكوفيدهم» فنجد أقوالا لعيسى بن عمر الثقفي» ولأبى عمر وبن العلاء» والخليل بن 
احمد الفراهيدي الذي تكثر أقواله في الكاب حتى كأنه يعتبر هو المشيد لقواعد 
النداء» ثم سيبويه الذي لا نجده يكتفي بذكر أقوال هؤلاء النحاة في كابه» بل 
يدعمها بآرائه» وتحليلاته» ثم يونس بن حبيب الذي ينقل آراءه سيبويه في 
الكّاب» ثم الكسائ الكوفي الذي تتناثر أقوال له عن النداء» ثم قطرب الذي 
احتفظت الكتب المتأخرة ببعض أقواله في النداء» ثم الفراء الذي كانت له آراء 
منفردة في النداء موجودة في كتبه» ثم الأخفش البصري الذي تتاثر أقواله 
واراؤه أيضا في النداء» ثم الجرمي الذي حفظت له المصادر أقوالا في النداء منها 
اختياره النصب تتابع المنادى المعطوف المقرون بآلء ثم المازني الذي اشتبر باراء 
له في النداء خالف فيها سيبويه» على أن معظم هذه الآراء خاصة البصرية منها 
وجدناها في الاب لسيبويه الذي نعتقد أن قواعد النداء قد اكتملت على يديه؛ 
فلم يترك لمتأخرين غير ترتيب العناوين والأبواب. 

إذن فأسلوب النداء لم يكن غائبا عن أوائل النحاة بصريهم وكوفييهم» 
وهذا دليل على مكانته وأهميته في العملية التخاطبية التواصلية. ولما كان النداء على 
هذه الأهمية» فانه حظى بكانة متميزة عند علماء البصرة وعلماء الكوفة هذه 
الحظوة أهلته لأن يحتل موقعا متميزا في مدرست البصرة والكوفة» وهو الموقع 
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الذي نود الكشف عنه الآن. 
3 - موقعه في مدرستى البصرة والكوفة: 

كنت قد قلت بنارقا أن “كاد أعظم باب نحوي في المنظومة اللغوية 
العريلةاة «والقد لانت “عل ,هذا" الاسن حاجة: المتكويك” ليد بعك تقطن الوسائل 
الأعرق وكرة الاراسات :الى قدت وان نيك" إلا آلا د كا ذا أهمية 
في النحو والبلاغة» وعلوم اللسان إلا وكان للنداء فيه حضورء زيادة على سعة 
الدراسة وتشعبهاء حيث تخصص له عشرات الصفحات» وهو أ كاف في 
نظري للدلالة على أهميته في المنظومة اللغوية» ونزيد الأعى استدلالا حين وجدناه 
إستحوذ على أسبة معتبرة من مسائل الحلاف القائمة بين علماء البصرة وعلماء 
الكوفة» حيث وجدنا ألا نباري يخصص له 0 0 من ججموع 121 مسألة 
أجحفاعا في كابه الإنصاف في مسائل | تلحلاف (7 )» فلو لم يكن النداء على أهمية 
بالغة لما اأشغل به النحاة هذا الانشغال ولما تعمق الحلاف بينهم إلى هذه الدرجة 
9 إن هذا اللحلاف في النداء لا ببحصر في تلك المسائل القان» بل يتعداه إلى 
وجود الحلاف حتى ببين نحاة المدرسة الواحدة» حيث أن البحث في المصادر 
النحوية يودي بنا إلى تسجيل عدد من الآراء تضاربت فيما بيهاء لنحاة بصريين» 
وكوفيين على إننا نكتفى هنا بالمسائل المحصورة في الإنصاف» ابتداء من المسألة 
اتلحامسة والاربعين إلى المسالة الثانية واتتهسين حسب ترتيبها هيدف تحديد موقعه 
في الملدرستين على أن يكون هذا باختصار. 
وأولاها: القول في المنادى المفرد معرب أم مبني: وخلاصتها أن الكوفيين قالوا 
إراففة طين توق إل القراءه فإنه ذهي إلى القول يناه آما التصيريون فقالوا كيتائه 

على الضم في ل نصب ولكل فريق جججه. 

ثانهها: القول في نداء الاسم الل يأل: وحلاضقا أن الكوفييق. قالوا بالمؤاز 
والبصريين قالوا بالمنع ولكل فريق حججه وشواهده. ٍ 
الثها: القول في الم قِ اللهم أعوض من حرف النداء أم لا: وخلاصتا ان 
البصريين يقولون بأنها عوض والكوفيين يمنعون ذلك ولكل منهما حججه أيضاء 
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رابعها: القول هل يجوز ترخيم المضاف إليه بحذف آخر المضاف إليه: وخلاصتها 
أن الكوفيين يمولون بالجواز والبصريين يقولون بالمنع ولكل حجه. 
خامسها: القول هل يجوز ترخيم الاسم الثلائي: وخلاصتها أن الكوفيين يقواون 
بالجواز والبصريين يقولون بالمنع ولكل تعليلاته. 
سادسها: القول في ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن: وخلاصتها أن الكوفيين 
بقولون' أن الترخيم يكون بحذف الرابع الساكن وحذف الحرف الأخير 
والبصريين يقولون بحذف الأشر قط 
سابعها: القول في ندبة التكرة والأسماء الموصولة: وخلاصتها أن الكوفيين يقولون 
بيجواز ندبة الكرة والأسماء الموصولة والبصريين يقولون بالمنع. 
امنها: القول هل يجوز إلقاء علامة الندية على الصفة: وخلاصتها أن الكوفيين 
يقولون بالجواز وساندهم يونس بن حبيب البصري والبصريين يقولون بالمنع ولكل 
الوم 
4 - النداء احد الموضوعات البلاغية المهمة: 

00 عند البلاغيين قسمان97'): خبروا أشاء» وهو القول المعتبر عندهم» 

0 ولا عبرة بمن فال باتتمئنات الخسرئ التي تدخل هذا القسم 

قٍ 00 وهما مختلفان جعلهم المي قٍ عر اا وهما مختلفان» والنداء في باب 
الأ أيضا وهما مفتلفان وغيرها من التقسيمات التي تذكرها المصادر 
البلاغية(11), 

والإنشاء لغة الإيجاد والاختراع من عدم قال تعالى: 'إنا أْشأناهن إنشاء 
تفعلدافن. أركازا 11711 وني بخاقك اه حكاقا ينل اقلق الأول رلا اعون هذا 
النوع من الكلام بان إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء» وبه نكون قد وضعنا 
مبحثنا في إطاره البلاغي» ومنه بتبين لنا أن النداء أما اصطلاحا: فهو ما لا يصح 
ل ا ل ا 
إيجاد معدوم!*') وهو بهذا المعنى قسيم الحبر» وهو عندهم على قسمين: إأشاء 
طلبيء وإنشاء غير طلي (:"). 
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والإنشاء الطلبي: هو الذي يبمنا لأن موضوعنا يقع في دائرته ويعرف 
بلاغيا بأئة ما ستدعي مطلوبا غير حاصل 0 الطاب ولو في اعتقاد لحكرة 9 
هو ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفغله(5 ') ويشمل خمسة أقسام هي: الأمر 
والنبي والاستفهام والقنى والنداء وهذه الأقسام موضع اهتمام البلاغيين 
لاختصاصها بكثير من الدلالات البلاغية وعليه فد قصر البلاغيون بحوثهم على 
هذا القسمء ومنه النداء الذي درجوه في قسم الإنشاء الطلبي وهذا الاندراج منهم 
يدل على أن النداء كلام أي جملة. إذن فالنداء يدرس بلاغيا من علم المعاني» 
وفي قسم الإنشاء الطلبي وبه يكون النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة. 
5 - منيج الفريقين في دراسة النداء: 

منبج النحاة في المعالجة: كانت معالجتهم للنداء شاملة كاملةه شملت كل 
جوانيه. 
التعريف اللغوي: اتفق جمهور النحوبين بصريههم وكوفييهم على أن النداء في اللغة 
هو مدن التجزر نادي عاد كفو الصويته روالدعاء اوكتدر. توق: اداه 
وتضه (6"), وقد نعدم التعريف اللغوي هدا عند سيبويه. 
التعريف الاصطلاحي: لم نجد معشر النحويين متفقين في تعريفهم للنداء 
اصطلاحا فقد كانت تعاريفهم تابعة لمنطلقاتهم النظرية» فن نظر إليه وظيفيا كان 
هذا منطلقه» فعرفه وظيفياء فال عنه.هو دعوة المخاطب الإقبال» ومن نظر إليه 
إعرابياء أي إلى أحواله كان هدا منطلقه فعرفه انطلاقا من موقعه الأعرابي» 
ولعل هذا التعريف نجده عند سيبويه الذي يقول عنه اعلم "أن التداء كل اسم 
مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» والمفرد رفع وهو في 
موضع أسم منصوب"(017, 
حروفه: الحروف التي .بنبه بها المنادى والتي هي ركن مذكور أو ملحوظ ماني 
عند المتأخرين: الهمزة بنوعيها المقصورة والممدودة» أيء أيء ياء أياء هياء وا. 
استعمالا: بعضها. ستعمل للقريب» وبعضها للبعيد ولتبادل المنازل حسب القرب 
والبعد وقد ينزل القريب منزلة البعيد والعكس. 
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وحدها وهناك مواضع يمتنع فيها الحذف» مفصلة في كتبهم» ومواضع يقل فيها 
الحذف» ومواضع يجوز فيها الحذف[18), 
أنواع المنادى وأحكامبها: يقسم النحاة 00 إلى أقسام بحسب النظر إليه 
من حيث البناء والإعراب 00 مبئي مبي وبطم العلمء والنوة 0 
ومعرب» وبظم المضااف والشبيه به 0 اعرد 
ويقسم من حيث 2 المنادى إلى قسمين: : حقيقي ومجازي. 
حذف المنادى: ا أغلية النحاة حذف المنادى وله بعضهم بعضهم ولكل 
000006 
تابع المنادى: ل يتقف النحاة قِ معاجتهم للنداء عند التركيب النداني» بل تجاوزوه 
إلى دراسة ما بتبعه» لما لهذا التابع من علاقة وطيدة به» وفصلوا ألمكاية وهى 
موجودة في كتبهم. 
دراسة وافية حوله» وقل سلكوا قْ 13 ذلك منبجا وصفيا تفسيريا تعليلياه 

إذا كان النحاة قد اتقسموا في تعريفهم للنداء حسب نظرتهم إليهء فن نظر 
إليه وظيفيا تواصليا ركد في تعريفه على الجانب اللغوي الوظيفي ومن نظر إليه 
حكميا إعررابيا رك في تعريفه على الحم الإعرابي للمنادى» قلت إذا كان هذا هو 
تعريف النحاة فان البلاغيين وبحم تأخرهم زمنيا عن النحويين وتأخر عللهم من 
عيرق النقاة عه لوك اس اسان رتسيو هن 
نعتقده جازمي وفرع ينما و82 كامل العلمين كان تعريف البلاغيين للنداء 
ع ب ومن ا أن يتأ كد مما قلناه عليه أن د 3 اا 


- 190 - 


مجلة حوليات التراث 





النداء بين النحويين والبلاغيين 


إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الحبر إلى الإنشاء وهو 
أيضا: دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ونحوه(!2) كا قيل فيه 
أيضا هو التصويت بالمنادى لإقباله عليك (22), 

فهذه التعاريف متفقة جميعها على معاني الدعوة» والطلب» والإقبال» 
والاستحضار مع إشارة هذه التعاريف إلى حذف الفعل» وإنابة حرف النداء 
1 هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان هذا التعريف الموحد الذي استقر عليه 
البلاغيون نجده يتطابق تماما مع أحد تعريفي النحويين للنداء الأمس الذي يجعل 
استفادتهم مذكدة» ذلك أن البلاغيين لما جاؤوا وجدوا إخوانهم النحاة قد 
سبقوهم إلى مدارسة النداء مدارسة شاملة» شملت كل جوانبه» ومنها تع ريفهم 
هذا الذي تبناه البلاغيون لملاء مته مع درسهم البلاغي. 
أدواته: كا اتفق البلاغيون على تعريف واحد للنداء اتفقوا أيضا على أدواته 
وكقية استعيان: هذه الأدوات في الخطاب الندائي وهي عندهم ثمان أدوات: 
الهمزة» واي» واي» وياء واياء وهياء وواء مع الإشارة إلى ان الهمزة نوعان 
مقصورة و 
استعمالها: وهي في الاستعمال على صنفين أو على نوعين مع خلاف في يا. 
اثنتان منها للمنادى القريب» قربا حسياء أو معنوياء وهما الحمزة وأي» وباقي 
الأدوات للمنادى البعيد بعدا حسيا أو معنويا مع إجازتهم إمكانية تبادل الأدوار 
بين هذه الأدوات تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي» فقد ينزل البعيد منزلة 
الفورسة أذ ينزل القَريب منزلة البعيد لدواع بلاغية ولهم في ذلك أمثلة غزيرة. 
أغر اضن النداء البلاغية: الغرض البلاغي للنداء بتحدد من خلال العلاقة التي 
تنشا بين المنادي والمنادى مباشرة بعد إحداث التركيب اللغوي الندائي 
والتصويت بهء فان كان التعبير الندائي حمل مقاصد واضحة صريحة تفهم من 
التركيب اللغوي نفسه من دون اللجوء إلى وسائل أخرى خارجية كان الغرض من 
النداء حينئذ اميا وهو تنبيه المخاطب أي المنادى وتبيئته لاستقبال ما يطلب 
منه» فيبقى المنادى هنا مشدوها للمعاني التى ثتبع النداءء لأنها هي المقصودة» أما 
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اعملة الندائية هنا فدلالتها لا نتعدى التنبيه» والتحضير» فهى ذات وظيفة تنبيهية 
إشارية امار ١‏ 

وقد يول ها 55116 نا ارقا العيكه تووله القريت أو القرييية مزل افده 
فيكون هذا التنزيل معنى زَائْدا على المعنى الأصلي الذي هو التنبيه والاستحضار» 
ولا يعتبر في نظرنا هذا التفزيل خروجا بالنداء عن معناه الأصلي. وإن كان هناك 
0 خروجا عن الغرض الأصلي. 

أما إن كان التركيب الندائي يتضمن معاني خفية زائّدة على المعنى الأصلل 
ترتبط بالجوائب النفسية والشعورية والوجدانية لكل من المنادي والمنادى يعتمد 
في الكشف عنها على القرائن المقالية والمقامية كان النداء حينئذ خارجا عن معناه 
الأصلي إلى أغراض بلاغية 5 تفهم من السياق وهذا هو المعبر عنه بلاغيا 
بخروج النداء عن معناه الأصلي. 
7 - خروج النداء عن معناه الأصلي: 

قد إستفاد من لفظ النداء 0 0 ودلالة القرائن معان أعر عن طلب 
الإقبال الذي هو المعنى الأصلي ا ومن هذه المعاني الإغراء» الصديي 
الزجرء وغيرها من المعاني التي نفضل قبل التطرق إليها الإشارة بالقول إلى أن من 
البلاغيين من يعتبر تنزيل القريب منزلة البعيد وتنزيل البعيد منزلة القريب خروجا 

عن المعنى الأصلي للنداء» ومنهم من يعتبرها غير ذلك. اذلك فنحن نرى أن 
خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخر يكون على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ويكون على مستوى أد وات النداء نفسها في الاستعمال» حيث 
تتبادل أما كنبا توافمًا مع منزلة المنادى قٍ ذهن المنادي» كتنزيل البعيد منزلة 
القريب» أو العكس لغرض بلاغي ذكرته سابقا وهذا النوع من النداء كا قد ذكرنا 
رأينا فيه منذ قليل فقلنا انه باق على أصله في الدلالة على الطلب والإقبال والتنبيه 
ولا نرى فيه خخروجا إلى معان أخر غير هذه. 
النوع الثاني: أما هذا النوع فيكون على مستوى الأساليب النحوية نفسباء سواء 
كان هذا الأعى واقعا بين الأسلوب الحبري والإنشائي» أو بين تراكيب الأسلوب 
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الإنشائي نفسهء وقد قال البلاغيون بتبادل المواقع بين الأساليب» كان يوضع 
احبر موضع الإنشاء أو العكس وكوضع الأمى موضع النبي ووضع النداء موضع 
الأ داخل الأسلوب الإنشائي نفسهء وهو ما يمكن آسميته بتبادل المواقع 
الدلالية بين الأساليب (التراكيب) النحوية والبلاغية» ومنه هنا وضع النداء 
موضع التعجب كقول الشاعر (25): 

يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
وقول الاخر (26): 

فيا لك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذيل 

وقول الفرزدق بجو جريرا(”*): 

فواعجبا حتى كليب أسبني كان أباها نهشل ومجاشع 
ومنه كذلك وضعه موضع الاختصاص ومن أمثلته قول الشاعر: 

نحن الحرائر إن مال الزمان بنا لم نشك إلا إلى الرحمان بلوانا 

وقول 2 (صلى / الله عليه وسل) ل ار الأنبياء ا اد 


الاير 


“صنل 


لك ا 
صيعته للدلااة 0 الاسكالة والندية وقل اه قِ هذا لقسه لأديها تركيبان 


لغوبان 5و مذاولئ خحويق» عمق آل أن «دلاترما “عن الاستحاثة أو الندية 
مستنتجة من تركيبهما لا من المقام» إذن فالاستغاثة والندية معنيان نحويان لا 


مقاميان ومن امثلتهم على الاستغاثة قول الشاعر: 
يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا 
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النوع الثالث: ويكون فيه فعلا خروج النداء عن معناه الأصلي 0 
تفهم بمساعدة المقام والقرائن» وهذه المعاني المنقول إليها النداء ليست معاني 
نحوية» اقصد ليس لما تركيب لغوي نحوي خاص تعرف به في الدرس النحوي 
كالترا كيب المذكورة سابقا في النوع الثاني واثما هي معان سياقية مقامية تفهم 
بمعونة المقَام وقرائن الأحوال» يمكن أن أستشفها من أي تركيب نحوي تضمن 
اداة نداء مذكورة» أو ملحوظة» ومع هذا جدير بنا ان أشير بالقول إلى أن النداء 
لا بخصر فيما ذكرناه من وجوه بلاغية» وإئما الذي ذكرناه هو أهم الأغراض 
المتداولة عند البلاغيين» وإلا فيمكن الوقوف على أغراض أخرى لم تأت على 
ذها نحن ومنه يكون فعلا أن النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة. 

لقد اختلفت طريقة معالجة النحويين والبلاغيين د ل 
فريق» إذ لكل فريق الزاوية التي ينظر منبا للنداء» كم أن لكل عم موضوعاته 
واهتماماته وأهدافه. 

فلقد عالج النحويون النداء معالجة شاملةه شملت كل جوانبه ابتداء من 
تعريفه») وذ5 أدواته» ومواضع استعمالها»ء وحذفهاء 9 تقيية- كنا نلكمة 
الإعرابي خمسة أقسام ذكرت في موضعهاء ولاعتبارات أخرى أيضا مع تبيان 
الحم الإعرابي لكل قسم من هذه الأقسام» 9 ويخ المنادى» وحم 1 3 
منها حسب نوعية التابع» وحم ا (لعادق) ثم ذكر الأسماء التي لازمت 
النداء فلم تبرحه إلى غيره من الأصاليب 0 والأسماء التي لا تتادى» 
والتعليل على ذلكء ثم خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخر» كالتعجب» 
والاستغاثة» والندبة» والااختصاص» والترخيم» وف 3 قسم من هذه الأقسام أو 
العناوين تفصيلاات وتدقيقات» وخلافات بين النحاة مدعومة بالشواهد» 
والشواهد المضادة» كا تدل هي على نفسها في موضعهاء كا خرج النداء عن أصله 
ليدل على عدد من الأغراض الأخرى كلإغراء والزجر والتحسر والحزن 
المرفوق بالحسرة والتدله والتحير والتضجرء والدعاء» التحبب» والتحقير» والتلذذ» 
والعتاب» والتهديد والوعيد» والذم» والتنبيه» واتلحضوع والتضرع» والشكوى من 


- 194 - 


مجلة حوليات التراث 





النداء بين النحويين والبلاغيين 


الزمن» والتوجع» والتحذير» والتأ كيد وغيرها من الأغراض وهي أغراض شق 
احتملها النداء» وان كان قٍ اصله وضع لتنبيه المدعو» ونحن نلحظ أن هذه 
الأغراض المذكورة ليس لا تركيب لغوي نحوي تستقل به كالذي ذكرنا في النوع 
الثاني فليس للزجرء والتحسرء والحزن» والتدله» والدعاء» والتحبب» والتهديد 
والوعيد... وغيرها ثما ذكر تراكيب لغوية نحوية تعرف بها عند علماء النحوء وإئما 
هي أغراض بلاغية مقامية ترتبط بخوال النفس المتواصلين» يمكن أن استشفها 
من أي تركيب نحوي تضمن أداة نداء مذكورة أو ملحوظة. 

أما البلاغيون فقّد اختلفوا في طريقة المعالجة لموضوع النداء عن النحويين 
نظرا لطبيعة النظرة التي ينظرون منا إليه» وطبيعة درسهم البلاغي الذي يعنى 
بمقتضى الحال والمقام» وما تشير إليه القرائن» لذلك لم يعنوا في معالجتهم 
بتقسيمات النحويين وتفصيلاتهم. ووجدناهم بعد تعريف النداء» وذكر آدواتهء 
ومواضع استعمالا»ء وحذفها ينتقلون إلى معالجة اغراضه البلاغية ضامين 
جهودهم إلى جهود النحويين» فأثئرت عن كشف العديد من الأغراض التي 
تتشر وراء التركيب الندائي» لذلك وجدنا الفريقين يشيران في معالجتهم لجملة 
الندائية إلى هذه الأغراض التي خرج فيها النداء عن أضاه الل فليا #المضة 
والاستغاثة والندبة والاختصاص والترخيم ؛ وهي أغراض مشتركة بين النحويين 
والبلاغيين إلا أننا فضلنا نحن أن ندرجها ضمن المعنى النحوي لتركيي كا ذكنا 
سابقاء وقد بررنا موقفنا هناك بالقول إن النداء هنا منقول دلاليا بيئته للدلالة على 
تركيب نوي في الأصل» وعلى كل وكيفما كان الأس فتبقى هذه الأغراض 
مشتركة بين الفريقين أما حين خروج التركيب الندائي دلاليا عن أصله للدلالة على 
أغراض أخرى ليست تركيبية بالأصالت فهنا يكون دوز البلاغيين أقوى فتظهر 
جهودهم ونتضافر مع جهود النحويين» إذ بعد أن ثتوقف جهود النحويين عند 
دلالة التركيب تنطلق جهود البلاغيين للبحث فيما وراء التركيب من أحوال 
وهيكات ومقامات فكانت النثيجة أن اكتشف البلاغيون أغراضا عديدة للتركيب 
الندائبي وجد فيها الحّاب والشعراء والمبدعون متنفسا للتعبير» وقد ذكنا منها عددا 
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غير قليل فيما سبق ولا بأس أن نعيد ذكر بعضها الآن» كالتذكر» والحزن» واللوم» 
والعتاب» والوعد» والوعيد» والتهديد» والذم» والمدح» والدعاء» والإغراءء» 
والتحريض» وغيرها مما ذ كته 2 موقعه» ومما ل اذوه وقد لاحظنا تداخل هذه 
الأغراض» وتعددها في الشاهد الواحد» ما يدل على أنها أغراض نفسية شعورية 
ترتبط بخوالجح النفس البشرية» ومشاعرها الكامنة فيهاء وعليه فجي معان مؤهلة 
بطبيعتبا لأن تختلف حوها الأفهام. 

وخلاصة الوب في كل ما سبق بعد عرض جهود النحويين والبلاغيين في 
النداء اتضح لنا أن جهود العلماء العرب في دراسة اجملة كانت قيمة خاصة في 
نظرية العامل الت .ينبني عليها النحو العربي كله» إذ بفضلها تمكن النحاة العرب» 
ومعهم البلاغيون من بناء ابخملة العربية بناء كما أساسه العلاقات الوشيجة بين 
الكل اللكرنة 1 كي توفت عر بتريؤيه عق مده الوتيعة وبيرابا:المستة والسند 
إليه بقوله (وهما مما لا يستغني أحدهما عن الأخر) ومن ثم صار هذا البناء نظرية 
علمية قائمة بذاتها لم تفلح جهود المحدثين في هدمها. 
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